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نشرنا في العام المنصرم بعد إزالة النظام المخلوع في التاسع من  شهر نيسان المبارك  2003  و في هذا العام عدة مقالات تتعلق بشأن الدستور العراقي و المهجرين العراقيين و سبل عودتهم  و إجراء إحصاء النفوس العامة في العراق و خارجه تمهيدا لإجراء إنتخاب  الحكومة الوطنية العراقية الدائمة بعد استلام  السلطة و السيادة العراقية  من قوات التحالف و الإحتلال .

 
نحاول بكل موضوعية و إخلاص تذكير السادة أعضاء مجلس الحكم الإنتقالي العراقي و الوزراء  المعنيين بخصوص إحصاء نفوس العراقيين في داخل و خارج العراق وفق  ما لمسناه من خلال تجاربنا في ألمانيا . كما نذكر كافة  القيادات السياسية العراقية و زعماء الأحزاب  و حتى المعارضة العراقية بضرورة المساهمة الوطنية و المشاركة في  تنفيذ  عملية إحصاء النفوس  العامة في العراق و خارجه و إجراء الإنتخابات  الحرة و الديمقراطية من أجل انتخاب الحكومة العراقية الوطنية الجديدة من كافة الأحزاب السياسية الوطنية العراقية و قيادات و زعماء العشائر و القوميات العراقية بكافة طوائفهم و مذاهبهم  في عراقنا الحبيب ، من أجل الإسراع في  توطيد الأمن و الإستقرار و إنقاذ العراق من الفوضى و العمليات الإرهابية من جهة و إعادة  إعمار البنى التحتية في كافة المجالات  و توحيد و تلاحم القوى  الوطنية المحبة للعراق و للشعب العراقي الكريم  من ناحية أخرى .

 
و أملنا كبير بشعبنا العراقي المقدام  و بالنشامى و الغيارى من أبناء العراق على رأب الصدع بين القوى السياسية  المختلفة  و التركيز  على  تأهيل شبابنا العراقي و إعادة عافيته و مكانته اللائقة به ، إن شاء الله ، لكي يلعب دوره الباسل في تقدم العراق و تععزيز مكانته  بين الدول العربية و العالمية .

 
فبلاد وادي الرافدين عريقة جدا ، و أن أبناء العراق قادرون على تشييد دعائم الأمن و الإستقرار و التقدم الثقافي و الحضاري في العراق .

 
نحن على مقربة من موعد تسليم السلطة للعراقيين من قبل قوات التحالف و الإحتلال في  30 حزيران القادم الذي  سيتم بإذنه تعالى ، رغم محاولة أعداء العراقيين و العراق من إعاقة أو تأخير تسليم السلطة .

 
و أن قوات التحالف و الإحتلال ستخرج من  العراق بالتدريج بعدما  تتأكد  من مقدرة الشرطة الوطنية العراقية و الجيش العراقي  الغيور  من حماية البلاد و توطيد الأمن و الإستقرار في البلاد ، إذ لا يوجد لها مبررا للبقاء  في العراق بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم  1483 . ( إذا حضر الماء بطل التيمم )

 
و بموجب قرار 1483  الصادر عن هيئة الأمم المتحدة فإن قوات التحالف و الإحتلال ستسلم السلطة للعراقيين و يتم بعد فترة تقريبا سنة إنتخاب  الحكومة  الوطنية العراقية الدائمة من  كافة شرائح المجتمع العراقي  و قومياته و مذاهبه و أحزابه الوطنية المتعددة .

 
و بناءا على ذلك ، نؤكد على ضرورة تمتع كل عراقية و عراقي  بالحقوق الكاملة لإدلاء الأصوات  في الإنتخابات القادمة بحرية مطلقة  بموجب الدستور العراقي الإنتقالي  و الدائمي  الذي  سيشرع من قبل قضاة و محامين و رجال الدين والقانون و بالإستعانة بالإخوة العرب و هيئة الأمم المتحدة إن دعت الحاجة إلى ذلك .

نأمل أن يصبح العراق لكل العراقيين دون تمييز و فرق بين القوميات و الأديان و المذاهب و الأحزاب ، بحيث يتمتع الجميع بحرية الرأي  و التعبير و الإعتقاد . لا فرق بين عربي  و عجمي إلا بالتقوى .

فمن أجل أن تنجح الإنتخابات  في العراق ، لابد من إجراء إحصاء النفوس  العامة للعراقيين و العراقيات في الداخل و الخارج  لغرض الإدلاء بأصواتهم  للمنتخبين .

 
ندرج في أدناه الملاحظات  الناجعة ، حسب اعتقادنا ، في تسهيل عملية إحصاء النفوس : 

 
لما كانت  نسبة كبيرة حوالي خمس  عدد سكان العراق  تعيش في  العالم الثالث و العالم أجمع  ، لا بد من مشاركتهم  في عمليات إحصاء النفوس العامة  و احتضانهم  كمواطنين عراقيين  عانوا من النظام المخلوع  الكثير من الويلات و المصائب ، و منحهم  الدور الفعال  للمساهمة في إعادة إعمار العراق العزيز ، بسبب إختصاصاتهم  العلمية و الفنية  التي  يحتاج إليها العراق . و هؤلاء حسب  نظرنا لهم خبرات  و طاقات جبارة إمتزجت  بالتقدم  العلمي  و الصناعي و الحضاري  في العالم  يمكن أن يستفيد العراق منها  في إعادة إعمار البنية التحتية .
 
لذا ينبغي إحصاء  نفوسهم  و منحهم بالبطاقات الشخصية و جوازات السفر العراقية و دفاتر نفوس  جديدة لا يمكن تزويرها .
 
أما كيفية تنظيم  عمليات إحصاء  نفوسهم ، فإننا نقترح الأساليب  الأولية التالية :
 
1 -  تشكيل لجان أو دوائر إحصاء  نفوس العراق  في  العواصم و المدن الكبيرة  في كافة دول 


العالم  و ذلك   لعدم وجود سفارات عراقية رسمية .

 
 2 -  تقوم هذه اللجان بالإتصالات المباشرة مع  الجاليات العراقية  و تزويدهـا  بإستمارات
 إحصاء النفوس العامة المطبوعة مسبقا ، حيث توزع هذه الإستمارات  حسب عدد نفوس 

كل عائلة عراقية .
فمثلا لوكان عدد نفوس العائلة ( الوالدان  و الأبناء و البنات ) سبعة ، تمنح هذه العائلة 

سبعة إستمارات لكل فرد إستمارة خاصة به .  تملأ هذه الإستمارة و تلصق  صورة الشخص 

عليها .
 
3 -  تستعين هذه اللجان و تعين أشخاص  عراقيين  في المدن النائية عن العاصمة للقيام  بتوزيع
 الإستمارات على العوائل العراقية لغرض ملئها بمعلومات عن أفرادها ثم يقوم هذا الشخص 

أو الأشخاص بجمعها و تسليمها للجنة المركزية  في العاصمة .
 4 -  و على ضوء  هذه الإستمارات  تقوم الوزارة المختصة أو  مديرية  النفوس العامة بطبع
 سجلات خاصة  بكل دولة مثلا : سجل ألمانيا للمقيمين العراقيين تذكر فيه عناوينهم و أرقام

 هواتفهم .
 5-  إصدار  دفاتر النفوس العامة  و كذلك  بطاقات شخصية خاصة  بالأفراد وفقا لإستمارات
 إحصاء النفوس  العامة .
 
6–  يكون  مفعول هذه  البطاقات الشخصية كمفعول  جواز السفر العراقي  في هذا الظرف .

 و هذا متبع في أوروبا ، حيث سافرت شخصيا إلى عدة بلدان أوروبية بالبطاقة الشخصية

 الألمانية إلى سويسرا  و النمسا  و فرنسا و بريطانيا و هولندا و الدانمارك و السويد

 و النرويج و غيرها بدون جواز سفر .
 
7–     و عندما  تفتح سفارات عراقية أو قنصليات عراقية ،  تكون  هذه البطاقات الشخصية
8–      أساسا  يعتمد عليها القنصل العراقي أو الموظف المسؤول  من أجل إصدار جواز سفر عراقي إستنادا إلى المعلومات المذكورة  في البطاقة الشخصية .
  
3 )  موضوع  الإنتخابات :
 
مما لاشك فيه  ان العراقيين  المهجرين و المغتربين  يجب أن يساهموا و يشتركوا مباشرة بأصواتهم  في إنتخابات الحكومة الوطنية العراقية  المقبلة ، و بدونهم  ستصبح نتائج الإنتخابات ناقصة و غير ديموقراطية .
 
و عليه فإننا نقدم هذه الإقتراحات التالية ، آملين أن تحظى من لدن الجميع الرضا و الإستحسان :
 1 -  تطبع  قوائم المرشحين مع صورهم  للحكومة  من كافة الأحزاب  و القوميات و المذاهب العراقية .
 
2 -  تطبع سجلات العراقيين المقيمين في الخارج ، لكل دولة  سجل خاص بها ، مثلا : سجل العراقيين المقيمين في ألمانيا أو في دولة عربية  و هكذا ، على غرار سجلات مديرية  النفوس العامة ، خاصة بالعوائل  العراقية  المقيمة في الخارج .
 
3 -   تذيل في صفحات السجلات أرقام تسلسلية خاصة بالعوائل العراقية .
 
2 – تشكل لجان  في  خارج العراق كما ذكرنا في  موضوع إحصاء النفوس العامة .
 
3 – تقوم هذه  اللجان بالإتصال بالجاليات العراقية و إرسال بطاقات دعوة للحضور إلى مراكز
 الإقتراع في العاصمة أو المدن الكبيرة . و إذا تعذر على المواطن العراقي  الحضور ، فإن 

اللجنة  سترسل له  قائمة الإنتخاب لإنتخاب  الحكومة  القادمة ، بشرط أن يرفق صورة 

مصورة عن بطاقته الشخصية بالإستمارة  للتأكد من صحة المعلومات  لتجنب الإنتخابات
 المزورة . 
 
4 – تقوم هذه اللجان أو اللجنة  بتسليم قوائم الإنتخابات إلى  الوزارة  أو المديرية المختصة .

 
 
و في الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في خدمة إخواننا العراقيين و عراقنا العزيز بهذه
 الملاحظات ، و الله و لي التوفيق .

 
ماربورغ في  9 / 5 / 2004 

جمهورية ألمانيا الإتحادية
